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الكويت وفرت 
كل الاحتياجات 

لمواطنيها

الموقف السياسي

عبدالمحسن الحسيني

الإنسان كائن ضعيف، لاحول له ولا قوة، وهو عرضة 
للهم والغم والمصائب والمحن، وما من أحد في هذه الدنيا إلا 
وتعرض إلى أزمة وشدة، ومع ذلك فالناس أجناس، فهناك 
من يصبر ويســلم أمره إلى االله تعالى، وهناك من يجزع 
ويظن أن أبواب الفرج ســدت في وجهه، وفرق كبير بين 
الأول والثاني، ولو تأملنا الأزمة التي تمر بها البلاد وحللنا 
أسبابها لأيقنا أنها ستنجلي عاجلا أو آجل وأنها ستزول، 
فما من مشكلة مهما استصعبت إلا ولها حل، وما من شك 
أن الأمور ستعود كما كانت، وربما تكون أفضل مما كانت 
عليه، فالعســر مقرون باليسر، ولن يغلب عسر يسرين، 
المهم أن نتفاهم ونرمي خلافاتنا وراء ظهورنا وتكون نقطة 
حوارنا مصلحة الكويت، وإذا سرنا على هذا النهج سنجد 
الحل الأنسب، وتنتهي الأزمة وتسير عجلة التنمية خاصة 
أن الكويت بدأت تتعافى اقتصاديا شيئا فشيئا، وقد مررنا 
بتجارب مريرة كان الحل الأنجع لها الحوار والتفاهم، ولو 
نظرنا حولنا لوجدنا أننا أفضل من غيرنا بكثير، ولنا فيمن 
سبقنا العبرة والعظة، وأعود لما بدأته وأقول أن الصبر مقرون 

بالظفر والله در إبراهيم بن العباس الصولي حيث يقول:
ولــرب نازلة يضيق بهــا الفتى

ذرعا وعنــد االله منهــا المخرج
ضاقت فلما اســتحكمت حلقاتها

فرجــت وكنت أظنهــا لا تفرج
والأمثلة على ذلك كثيرة، فهذا ابن النحوي يوسف بن 
محمد بن يوسف التوزي، وهو من الصالحين، صادر والي 
توز أمواله ظلما وعدوانا حتى جعله صفر اليدين فخرج إلى 
الجزائر وأقام في مسجد بني حماد بالمسيلة وترك أهله بلا 
مــال، فرأى الوالي الظالم رؤيا أفزعته فبعث لابن النحوي 
وأعاده إلى بلدته ورد عليه أمواله واعتذر له وطلب منه أن 
يحلله، لأنه رأى النبــي ژ في منامه وطلب منه أن يعيد 
ابــن النحوي لبلدته ويرد له أمواله ففعل الوالي، وكان ابن 
النحوي مستجاب الدعوة، وقد سأله الوالي عن وسيلته إلى 
النبي ژ فأخبره أنه قال قصيدة أســماها المنفرجة يقول 

في بعض أبياتها:
اشتدي أزمة تنفرجي
قد آذن ليلك بالبلح

وظلام الليل له سرج
حتى يغشاه أبو السرج
وسحاب الخير له مطر
فإذا جاء الإبان يجي
وفوائد مولانا جمل

لسروج الأنفس والمهج
ولها إرج محي أبدا

فاقصد محيا ذاك الأرج
فلا تأسف على ما فاتك، فلعل القادم أفضل، واعلم أن 
مع العسر يســرا وتوكل على االله ولعلنا نكره شيئا وفيه 
الخير الكثير لنا ونحن لا نعلم، فهي مشيئة االله تعالى وأمره 

وتدبيره وما نحن إلا طوع أمره.

من حِكم عالم الاجتماع 
ابن خلدون «انتشار الفساد 
إلى  الشــعب  يدفع بعامة 
الفقر والعجز عن  مهاوي 
العيش  تأمين مقتضيــات 
وبداية لشــرخ يؤدي إلى 

انهيار الدولة».
وأميرنا الراحل المغفور له 
بإذن االله سمو الشيخ صباح 
الأحمد، طيب االله ثراه، قال: 
«عليكم مسؤولية منع الهدر 
في الموارد وترشيد الإنفاق 
وتوجيه الدعم لمســتحقيه 
دون المساس بالاحتياجات 
الأساسية للمواطن أو التأثير 

على مستوى معيشته».
لقد حذر عالم الاجتماع 
ابن خلدون من انتشار آفة 
إلى  الفســاد والتي تؤدي 
الهاوية والعجز عن توفير 
سبل العيش، وأميرنا الراحل 
حذر من التمادي في هدر 
الموارد وأكد ضرورة أن نتبع 
ترشيد الإنفاق وضرورة 
دعم توفير كل سبل الرغد 
دون المساس بالاحتياجات 
للمواطن وعدم  الأساسية 
التأثير على مستوى معيشة 

المواطنين..
وهذه دعــوة وتوجيه 
لأن نحافظ على أســلوب 
الحياة للمواطنين، فالكويت 
والحمد الله ليست من الدول 
الفقر والعجز،  تعاني  التي 
وحرصت الدولة على توفير 
كل احتياجات المواطن. الدولة 
تتكفل بالمواطن من ولادته 
إلى نهاية عمــره ورحيله 
إلى جــوار المولى الرحيم، 
حيث وفرت المستشفيات 
المتخصصة للولادة والأمومة 
وكذلك جعلت التعليم مجانا 
لكل المواطنين، والطب أيضا 
أوجدت الدولة مراكز صحية 
في كل منطقة ومستشفيات 
في كل محافظة، واهتمت 
الدولة أيضا بالإسكان، فهي 
توفر المسكن لكل مواطن 
العلاج  الدولة  بل وتقــدم 
المجاني لمن يحتاج اليه في 
الخــارج.. وكذلك اهتمت 
بالبعثات الخارجية،  الدولة 
حيث تكفلت بإيفاد المتفوقين 
إلى الجامعــات العالمية في 

الخارج.
أســتطيع القــول بأن 
الكويت وفرت كل احتياجات 
مواطنيها، وحتى الإنسان 
العاجز بسبب عاهة خلقية 
الكاملة  الرعاية  لهم  وفرت 
ووزارة الشــؤون تقــدم 
المساعدات للمطلقة والمقعدة 
بسبب العجز فهناك رواتب 
شــهرية تقدم لكل محتاج 
عاجز عن العمل، هل حاول 
أحدنا أن يعمل مقارنة بين 
ما توفره الكويت عن بقية 
الدول الشقيقة أو الصديقة.
الكويت عن  وتتميــز 
باقي الدول بالعلاقة الطيبة 
أفراد الأسرة الحاكمة  بين 
وأبناء الشعب، فهناك زيارات 
متبادلة ويحرص أمير البلاد 
على المشاركة في مناسبات 
العزاء والأفراح مع الشعب 
الكويت  الكويتي.. وتتميز 
أيضا بالنظام النيابي فهناك 
مجلس أمة منتخب، وتحت 
قبة قاعة عبداالله الســالم 
يتحاور أعضاء مجلس الأمة 
ويوجهون الانتقاد للقصور 
في العمــل الحكومي.. لم 
يحــدث أن تم اعتقال أي 
مواطن بسبب انتقاد العمل 

الحكومي.
الديموقراطيــة  أمــا 
وحرية الكلمة فهي مكفولة 
لكل مواطــن دون تجاوز 
الخطوط الحمراء، لا شك أن 
الكويت تتميز عن بقية الدول 
بمجلس أمة منتخب لا دخل 
للدولة في انتخاباته، أرجو أن 
يلتزم كل مواطن بأساسيات 
الذي  الديموقراطي  النظام 
كفــل للجميع حرية الرأي 
ووفرت الدولة كل الإمكانات، 
لذا أرجو ألا يحاول البعض 
الإســاءة لبلده في الإعلام 
الــذي يتحين  الخارجــي 

الفرص للإساءة للكويت.
من أقوال صاحب السمو 
الأمير الراحل الشيخ صباح 
الأحمد، رحمه االله وطيب 
االله ثــراه: «واجبنا جميعا 
الحــرص علــى وحدتنا 
الوطنية وصيانتها وتعزيزها 
فهي عماد الجبهة الداخلية 
ودرعها الواقية وســورها 

الحامي».
واالله الموفق.

فيه الكفاية، وأن لا إستراتيجية واضحة 
وراء هذه القرارات التي أفقدت المواطن 
صوابه وأتعبت نفسيته وزادت «الحكرة 
عليه» بوقف المشاريع ومنها المشاريع 
الصغيرة والدعوات للالتزام بالإجراءات 
الاحترازية مــع غياب القوانين الرادعة 
والصريحة لمخالفي هذه الشروط.. وزيادة 
حالات الإصابة مع ســير منظم لعملية 
«أخذ الطعوم» وأنا أشهد بروعة ودقة 
التنظيم والتنسيق واالله يعطيهم العافية 
جميعا.. بدءا من الوزير إلى الطواقم الطبية 
والمتطوعين في أماكن التطعيم في البلاد، 
وكذلك قوات الأمن الداخلية ووحداتها 
المنتشرة والساهرة على راحة المواطن.
التطورات الاجتماعية  فهل تستمر 
بمنظورها المتباين والذي قد يســبب 
التفرقة بين الكويتيين، في العمل وبين 
الجيران والأقرباء في المنطقة الواحدة 
وحتى على النسب بين العوائل.. ليصبح 
«غير المطعمين» كويتيين من كوكب آخر 
باختلاف وجهات النظر بين فئات الشعب 
الكويتي على منظومة التطعيم بأكملها.

إن الرأي العام تكونه نتائج الممارسات 
الحكومية على الشعب، وأقول للجميع 
(السلطتان والمواطن) رفقا إنها الكويت.

٭ كلمة: اللهــم احفظ الكويت دار أمن 
ورخاء وأســبغ علــى أميرنا الصحة 

والبطانة الصالحة.

والثقافات والأديان، الكرامة هي الإطار 
الأخلاقي الذي تتوحد فيه قيمة الإنسان 
ومكانته، وتقديره لذاته وتقدير الغير له. 
الكرامة تضمن إنسانية الإنسان، وتحميها 
من كل تمييز وتعصب واحتقار ينشأ 
على أساس الجنس أو العرق أو الثقافة 

أو الجغرافيا أو الدين أو غير ذلك.
إن المعيار الأساس لاختبار إنسانية 
أي دين هو كيفية تعاطيه وإعلائه للكرامة 
الإنسانية، والموقع الذي تحتله الكرامة 
في منظومة القيم لديه. إنسانية الدين 
تلخصها نظرته للكرامة بوصفها القيمة 
التي تستحضر كل قيمة، وتتسع لكل 
الحقوق الأساسية، وتضع الحرية غاية 
تتطلع لاســتردادها على الدوام كاملة 
غير منقوصة. والخلاص في شريعته 
من أي محاولة لتسويغ العبودية المعلنة 
أو المقنعة، والإكراهية أو الطوعية. فان 
تكريم الإنســان بوصفه إنسانا واجب 
أخلاقي وليس منــة أو تفضلا من أي 
أحد. الكرامة قيمة إنسانية عليا يتساوى 
فيها كل الناس بصرف النظر عن دينهم.

وزارات ومؤسسات الدولة معه والخطط 
والدراسات الوطنية في هذا المجال.

وبالطبع فإن الدراســات هي البداية 
المنطقية لأي خطط أو برامج إذ لدينا العديد 
من المؤسسات البحثية القادرة على إجراء 
ودعم البحوث وإعطاء الاستشارات لمتخذي 
القرارات فإن التفاعل مع مثل تلك القضايا 
المهمــة أكبر بكثير مــن مجرد حضور 
اجتماعات أو إلقــاء كلمات بروتوكولية. 
وقد يرى بعض المتخصصين أن موقعنا 
يؤهلنا لأن نقود جهــدا إقليميا مطلوبا 
بشدة لتعزيز الاهتمام بالتصدي لتغير 
المناخ ولدينا ما نتمكن به من تقديم الكثير 

للمجتمع الدولي وللبشرية.
إن تغير المناخ يخلف آثارا خطيرة من 
تغيرات في مستوى سطح البحر وحياة 
النبات وعمليات الانقراض الجماعي كما 
يؤثر في المجتمعات البشرية وذلك لآثاره 
على الأماكن التي يستقر فيها الناس أو 

زراعة الأغذية فيها أو بناء المدن.

العامة يتم وضعها في قالب ثلجي متجمد 
لن يذوب من دون تغيير في الجانبين، 
وذلك القرار بيد القيادة السياسية العليا 
بتكليف رئيس جديد للحكومة أو وزراء 
جدد والآخر بانتخابات برلمانية جديدة 

مبكرة بنظام انتخابي جديد. 
٭ بالمختصر: المسؤولية السياسية وإعادة 
الثقة للمواطن هي مطلب إجباري فنحن 
مقبلون على تحديات نواجهها في تحقيق 
الوصول لكويت جديدة ازدادت صعوبة 
عن السابق لاعتبارات الأوضاع الصحية 
والتراجع الاقتصادي العالمي والبحث عن 
بدائل مالية لإيرادات الدولة غير النفطية.

٭ رسالة: المواطن يجد نفسه أحيانا مجبورا 
بالانتقاد المباح من باب حرية التعبير عن 
الرأي فيما يخص إيجاد حلول للمشاكل 
التي تمس حياته اليومية أو تنظيم وقفات 
احتجاجية في ساحة الإرادة ولكن بعضهم 
يتجاوز ذلك بحثا عن الظهور الإعلامي 
والشــهرة، وهذا أمر سببه بعض كتلة 
المعارضة غير مكترثين بلغتهم وتصرفاتهم 
التي تنعكس على شحن الشارع بدلا من 
الرقابي  تحملهم المسؤولية في دورهم 

والتشريعي. ودمتم بخير.

وردود أفعال شعبية وانتقادات من فئة 
المطعمين على الاعتصام في ساحة الإرادة، 
بينما فئــة غير المطعمين مصممة على 
الحركات الشعبية للمطالبة بعدم إلزام 
أي شخص بالتطعيم، فالمعروف ان اللقاح 
حق اختياري وليس إجباريا كونه تحت 
التجربة (فهل سيكون هناك كويتيون من 
خارج كوكبنا الوطني)؟ «وأزيدكم بعد» 
إلى أن الاتهامات الموجهة بأن القرارات 
غير المدروسة أثرت على نفسية المواطن 
سببا لانحرافات في السلوك الاجتماعي 
مع تفاقم حالات الانتحار وجرائم القتل، 
يعني يا إجراءات الحكومة أنت السبب.
وبعد هذا العرض المختصر للمشهد 
العام لما يشــعر به الجميع في الكويت 
من أن القرارات لم تكن مدروســة بما 

لا غير هي ما يرســخ الشعور بأهمية 
الحياة، وتجعلها تستحق أن تعاش، وهي 
شــرط لتذوق معناها وكما أن الكرامة 
ضرورة للفرد وللأمة وهي تبدأ بكرامة 
الفرد لتنتهي بإسلامه ولا كرامة لأمة بلا 
كرامة لأفرادها لذلك فعندما تنتهك كرامة 
الأفراد تحت أية ذريعة فلا كرامة للأمة.
إن الإنســان بوصفه إنسانا لا غير 
الكرامة والحريات والحقوق.  يستحق 
الإنســانية قيمة كونية عابرة للأعراق 

فرد وجميع المجتمعات لأننا نعيش على 
كوكب واحد ونتأثر جميعا بما يحدث من 
حولنا من تغييرات في المناخ وما يترتب 

عليها من آثار تمس حياتنا اليومية.
وأتمنى أن تهتم وسائل الإعلام الرسمية 
والخاصة والمتخصصين والمجتمع المدني 
بإلقاء الضوء بالرسائل الإعلامية ودون 
تهوين أو تهويل بتغيــر المناخ وتفاعل 

متعارف عليه والإصرار على الاستجوابات 
دون تفاوض مع الحكومة والتي اضطرت 
لعدم حضور الجلسات كثيرا، إلا أنها قامت 
بحضور بعض الجلسات بالتصويت عند 
مدخل قاعة مجلس الأمة لتمرير الميزانية 
العامة للدولة وأيضا اتخذت منصة رئاسة 
المجلس مكانا لها في الجلسة الختامية 

لفض دور الانعقاد الأول. 
وبما أن كل الاحتمالات والفرضيات 
متاحة، إلا أنه ســيكون مــن الصعب 
البقاء لأطول فترة  الاســتمرار بنظام 
زمنية لعمر الحكومة والمجلس والمصالح 

غياب الإستراتيجيات الصحية والأمنية 
لهذه الدعوات التويترية، وجلجلة شعبية 
بسبب عودة الجنسيات الوافدة من الدول 
الشقيقة قريبا، والمستغرب أن السوشيال 
ميديا تطالعنا بأن مستشفى جابر في 
حالة إشغال سريري بالأجنحة والعناية 
المركزة فقط لمرضى الكوفيد-١٩، فماذا 
بعد رجوع الوافديــن إلى البلاد، وهل 

هناك جهوزية صحية؟
وأزيدكم من الشعر بيتا مع تطعيم 
ما يقارب المليونين والنصف، وأنا من 
أوائل المطعمين والله الحمد، إلا أن الكويت 
تعتبر متأخرة بحســب الأرقام المعلن 
عنها مقارنة بغيرها من الدول الخليجية، 
بارتفاع  البيانات الإعلامية  وتزامنا مع 
مهول لأرقام الإصابات وحالات الوفاة، 

الاســتعباد، وقدرتها على حمايته من 
الإذلال والاحتقار لذلك فإن أي مسعى 
لتحقيق العدالة اليــوم دون أن يحقق 
المساواة فإنه جهد ضائع لا تتحقق به 

عدالة ولا يحمي كرامة لأي إنسان.
الكرامة تشمل كل ما من شأنه إعلاء 
قيمة الوجود الإنساني وإن نصاب الكرامة 
في القيم يتفوق على كل ما سواه، وكل 
القيم تجد معناها في حمايتها للكرامة 
وصيانتها من كل ما ينتهكها، إن الكرامة 

كبار السن والأطفال والذين يعانون من 
أمراض مزمنة.

ولا أعلم حتى الآن ماذا عن تفاعل قطاع 
التعليم والمناهج الدراسية مع هذا الموضوع 
المهم وما الجهة المناط بها مسؤولية التوعية 
عن تأثيرات المنــاخ على الصحة وعلى 
البيئة، حيث إنها ظاهرة عالمية وتبحث على 
مســتوى القمم العالمية إلا أنها تمس كل 

هو الحكم بنجاح أو فشل الحكومة أو 
المجلس إذا لم تتم التجربة العملية، وبعد 
دور انعقاد كامل نستطيع أن نحكم فيه 
بتعطل مصالح الشعب بشكل عام وعدم 
تحقيق معظم المطالبات الشعبية، وتصاعد 
الخلافات السياسية بين رئيس الحكومة 
والوزراء من جهة وغالبية من الأعضاء 
الذين يشكلون جانب المعارضة من جهة 
أخرى، فقد استخدم كلا الطرفين جميع 
الوسائل و«التكتيكات» السياسية وبعضها 
كان سابقة في الحياة السياسية كاحتلال 
مقاعد الوزراء في الصف الأمامي كما هو 

تباين رأي الشــارع الكويتي حول 
الإجــراءات التي تقوم بهــا الحكومة 
الكويتية منذ بداية الجائحة مع الجهود 
المشكورة والتي بنظري تكللت بنجاح 
ليس منقطع النظير بل أفضل من دول 
كثيرة من العالم المتقدم، وبين شد وجذب 
إعلاني وإعلامي ما قبل اجتماع الحكومة 
الأخير، مع توجسات من فرض الحظر 
على الجميع أو على غير المطعمين من 

الكويتيين والوافدين أيضا.
الانتظار  وهكذا كان الجميع بــين 
والخيفة ثم يتنفس الشــارع الكويتي 
من غير المطعمين الصعداء، كون الحكومة 
في بيانها الأخير أعلنت أنه لا حظر قادما 
«ويا فرحة ما تمت» بعد الامتعاض الشعبي 
بتزامن بيــان الحكومة عن فتح المطار 
للمواطنين وعودة المقيمين منذ الأول من 
أغسطس المقبل، مع بعض التسريبات 
لتزوير في شهادات اللقاحات للقادمين إلى 
البلاد، إلا أن بيانات من الحكومة الكويتية 
بينت أن هناك تنسيقا مع جهات في تلك 
الدول وما يتناول على وسائل التواصل 
عار عن الصحة.وكانت الحكومة قد وعدت 
بمراجعة الأمر لدخول الأجانب في الأول 
من أغسطس بجانب دعوة بعض المحاميين 
في البــلاد، إلى عزل غير المطعمين من 
العمل، وكذلك  المواطنين والمقيمين عن 
أطباء يطلقون دعوات للحظر الكلي مع 

«إن الإنســان غاية الدين وكل دين 
لا تكون غايته الإنســان ليس إنسانيا، 
وإن جوهر إنســانية الدين هو حماية 
الكرامــة»، بهذه العبــارات يبدأ المفكر 
الرفاعي كتابه  العراقي د.عبدالجبــار 
الجديد عن الدين والكرامة الإنســانية 
وهو بحث مهم في عالمنا المعاصر الذي 
يحتاج إلى تعزيز منظومة الكرامة نظريا 
وعمليا، وذلك ليتم رفض كل أشــكال 
التمييز بين الناس. لحماية رســالة كل 
دين، حيث يفتــرض انه يحمي كرامة 
الإنسان ويصونها لان الإنسان وكرامته 
وسكينته وطمأنينته وإسعاده غاية ما 

ينشده الدين.
إنه لا كرامة بلا مساواة فلقد خلق 
إنسانيتهم  الناس متســاوين في  االله 
فلا يوجد إنسان كامل الإنسانية وآخر 
إنسانيته ناقصة، لذلك إذا أردنا أن نختبر 
أخلاقيــة أية ديانة فلابد أن يكون ذلك 
عبر النظر فيما ترســخه في تجلياتها 
من قيمة للكرامات والحريات والحقوق 
وبجهودها من أجل تحرير الإنسان من 

تناولت المواقع الإخبارية الكثير عن 
ارتفاع درجات الحرارة القياسية منذ أيام 
ومازالت قاســية ولم تصلنا أي رسائل 
توعوية عن الحــرارة العالية وتأثيراتها 
على الصحة والحيــاة وعلى الكثير من 
نواحي الحياة بالرغم من أن الكويت حسب 
علمي هي أحد الأطراف بالبروتوكولات 
والاتفاقيات العالمية لتغير المناخ وأشهرها 

بروتوكول باريس.
وحسب معلوماتي فإن توعية المجتمع 
بتغير المناخ وتأثيراتــه قد نصت عليه 
المواثيق الدولية، بل إن الأهداف والغايات 
العالمية للتنمية المستدامة التي اعتمدها قادة 
ورؤساء دول العالم في سبتمبر ٢٠١٥ في 
قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة قد 
نصت في أكثر من موضع على الالتزامات 
المتعلقة بالتصدي لتغير المناخ من خلال 
خطط وبرامــج ومن بينها التوعية وهو 
ما يجب ألا نغفل عنــه وبصفة خاصة 
تأثيرات المناخ على الصحة وخاصة صحة 

لا يمكن للشعوب أن تشارك مجتمعة 
في صنع القرار، فنحن لسنا في المدينة 
الفاضلة التي حلم بها الفيلسوف أفلاطون 
والتي تقــدم أرقى الخدمــات وتجمع 
النهوض الحضاري والعمراني المثالي. 

أما في الواقع في نظامنا الديموقراطي، 
فالقيادة السياسية العليا تقوم «بتكليف» 
البلاد وتنظيم  بإدارة مصالح  الحكومة 
العمــل في أذرعها مــن خلال الجهات 
الرسمية والمؤسسات والهيئات الخدمية 
وإدارة ثــروات البلاد، ومن جهة أخرى 
تفعيل المحاسبة والرقابة على أي تجاوزات 

او إهدار للمال العام.
وأيضا مــن ناحية أخرى على مبدأ 
دستوري الذي يكرس أن الشعب مصدر 
السلطات، ومن الناحية العملية لا يؤخذ 
برأي الشعب «عدديا» لأن هذا الأمر غير 
عملي بل يختصره بمجلس الأمة الذي 
يمثله ٥٠ نائبا حسب النظام الانتخابي 
الذي لم يكــن ثابتا مــن بداية الحياة 
الكويتية والآن اســتقر  الديموقراطية 
على نظام تقســيم الدوائر إلى ٥ لكل 
منها ١٠ نواب ولكل مواطن مقيد بدائرته 
صوت واحد.  وما لا نستطيع استباقه 
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رغم حالة القلق المســيطرة على الجميع بسبب تزايد 
حالات الإصابة بڤيــروس كورونا وزيادة إعداد الوفيات 
إضافة إلى ارتفاع نســبة إشــغال غرف العناية المركزة، 
إلا أنه مازال التفاؤل والأمل حاضرا لتجاوز هذه المرحلة 
التي وللأسف رافقها العديد من التصاريح المزعجة وغير 
المتزنــة من قبل بعض أصحاب النظرة المتشــائمة الذين 
نتمنى اســتبدالهم بفريق متفائل يتسيد المشهد ويبشر 

بعودة الحياة من جديد.
الأمل الذي ينتظره الجميع والتفاؤل الذي نبحث عنه 
بعيدا عن الحظر والعودة إلى المربع الأول بشرنا به نائب 
رئيــس الوزراء ووزير الدفاع ورئيــس اللجنة الوزارية 
العليا لطوارئ كورونا الشيخ حمد جابر العلي في رسالة 
تطمينية قطعت دابر التصاريح بشــأن عودة الحظر من 
جديد، حيث أكد أن اللجنة تتحاشى الحظر، وهناك إجراءات 
أخرى بديلة للحظر منها على سبيل المثال التطعيم الذي 
حث الجميع علية حتــى تتحقق الغاية وتعود الحياة كما 

كانت علية سابقا قبل الجائحة.
رسالة الشيخ حمد الجابر أعطت الجميع جرعة كبيرة 
من التفاؤل والســعادة، وأبعدتنا عن نظرة التشاؤم التي 
لزمتنا منذ بداية الجائحة هذا التصريح المفرح بمنزلة الرد 
المباشر على بعض المتشائمين الذين جعلوا منا أسرى لهذه 
الجائحة رغم حملة التطعيم الواسعة والالتزام بالاشتراطات 

الصحية المطلوب تطبيقها.
جملة قالها وجه السعد والخير الذي أفرحنا بهذا التصريح 
«سافروا واستانسوا واتهنوا واحرصوا على أنفسكم لأن 
الحرص واجب» كان لها الأثر الكبير في نفوس المواطنين 
والمقيمين الذين افتقــروا وطوال الفترة الماضية إلى مثل 

هذه التطمينات المبشرة بقرب زوال الغمة.
كم نحن بحاجة إلى مثل هــذه التصاريح التي تعطي 
طاقــة إيجابية وتبعث في النفــس الطمأنينة التي تعجل 
بعودة الحياة لان الجميع أحبط بســبب رســائل الشؤم 
والتخويف التي تصلنا بين فترة وأخرى بسببها، وصلنا 
إلى هذا الحال وســاهمت في تأخير مراحل عودة الحياة 

الطبيعية التي كان مخطط لها مسبقا.
تصريح الشــيخ حمد الذي لم يتجاوز الدقائق أصبح 
حديث الشارع الذي يبحث عن بصيص الأمل في تجاوز 
هذه الجائحة للعودة للحياة أسوة بما هو معمول به بدول 
الخليج الأخرى، نعم نحــن مع العودة بحذر ولكن نحن 
ضد الإغلاق والحظر والرجوع إلى الخلف الذي لم نجن 

منه أي ثمار تذكر.
هــذا التصريح المتفائل الداعي إلى العودة بحذر يجب 

أن يكون شعار المرحلة المقبلة.
أخيرا نطلب من رئيس لجنة طواري كورونا أن يستمر 
بهذه البشــائر ولا يحرمنا من تصاريح التفاؤل والأمل، 
ونتمنى قريبا أن نســمع منه عودة عمل المجمعات كما 
كانت علية قبل كورونا، حيث إنها المتنفس الوحيد للأسر 
ودخولها أصبح مقتصرا علــى المطعمين فلماذا إذن هذا 

الإغلاق المبكر.
كذلك نتمنى من وجه الســعد أبوخالد إعادة النظر في 
قرار إغلاق الأماكن الترفيهية الخاصة بالأطفال، والاستعجال 
في إعادة تشغيلها وفق الاشتراطات الصحية التي تراها 
اللجنة المعنية، وكذلك تفعيل القانون تجاه الأشخاص غير 
الملتزمين بارتداء الكمام في الأماكن العامة والعمل على تحرير 
المخالفات والغرامات الفورية بحق هؤلاء، حيث ان تطبيق 
الاشتراطات والالتزام بها اهم من الحظر أو أي إجراء آخر.
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